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ير نون بوست ترجمة وتحر

ربما يكون من المريح أن نعتقد أن  ستجلب حلولاً للمشاكل العويصة في الشرق الأوسط، إلا
كثر من أي وقت مضى. ويتضح أن المخاطر المنطقة يزداد احتقانها واستحالة توقع التطورات فيها أ
الناتجة عن هذا الاحتقان تمتاز باتساع رقعة تأثيرها وسرعة تمددها الشديدة. كل هذا يشير  إلى أن

المسلمين والعرب منهم تحديداً سيحملون عبء العام الجديد كثيراً.

بدا الأمر مختلفاً منذ ست سنوات؛ إذ استحوذ باراك أوباما على السلطة بوعود لوضع حل نهائي
للحــرب في العــراق وأفغانســتان. إذ أعلــن في خطــابه الشهــير مــن القــاهرة عــام  عــن  “بدايــة
جديــدة مــع العــالم الإسلامــي، بدايــة تنطلــق مــن التعــاون والاحــترام المشــترك، فلا يجــب علــى الغــرب

والإسلام أن يبقوا في منافسة مستمرة؛ إذ يجب لحلقة العداء وعدم الثقة أن تنتهي”.

لم يحدث أي مما سبق، تعمقت الخلافات في السنين التالية. أعاد الربيع العربي تشكيل الديناميكات
السياسية في المنطقة بينما ظل الموقف الغربي شديد الغموض؛ ليزداد عمق وادي انعدام الثقة الذي

تحدث عنه أوباما.

يلقي الكثير من أهل الشرق الأوسط باللوم على سياسات التدخل الغربي في المنطقة على ما بها من
ـــد (بكافـــة الصـــور العســـكرية ـــدخل أجنـــبي متزاي ـــدو أن ت ـــك؛ يب ـــالرغم مـــن ذل ـــة. وب مشاكـــل مزمن
والدبلوماسية والمالية والاغاثية) هو الحل الأمثل بل وربما الوحيد لتفادي الوضع المتدهور والمتواصل

يا والعراق وإيران وتركيا وفلسطين وشمال أفريقيا. في سور
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سيتزايد الضغط على القوى الغربية للتدخل بشكل مباشر في غضون العام المقبل على الأغلب، وقد
يتســبب هــذا وحــده في إيصــال المنطقــة إلى نقطــة الانفجــار. بــالطبع هنــاك احتمــال أن يتســبب هــذا
التــدخل في حــل الوضــع المتــأزم؛ إلا أن العــام  ســيكون علــى الأغلــب عــام انفــراط عقــد الــشرق

الأوسط.

التهديد الجهادي

التهديد الأكثر خطورة في المنطقة وفقاً لبعض المعايير هو ما يمثله تنظيم الدولة الإسلامية من خطر
على الوحدة الجغرافية للعراق، بما في ذلك حقول النفط الجنوبية والمنطقة الكردية الغنية بالطاقة.
وعلى الأغلب سيتسبب هذا الخطر بإطلاق حملة تدخل عسكرية دموية من قبل الولايات المتحدة؛

مع عودة عدد كبير من المقاتلين الأمريكيين إلى المنطقة.

كثر من مرة استبعاده لخيار الاجتياح البري، إلا أنه الآن في أضعف لحظاته منذ دخل أعلن أوباما أ
. المكتـب البيضـاوي، وسـيواجه مجلـس نـواب جمهـوري يميـني يكـن لـه عـداء شديـد علـى مـدار
وقد قام أوباما بالفعل بإرسال قوات عسكرية إلى العراق، وترك لنفسه إمكانية إرسال المزيد واضعاً

ية والعراقية. في الحسبان إمكانية توسيع القتال خا الحدود السور

يتفق كلاً من البنتاجون والجنرالات الأمريكيين أن الهجمات الجوية لا تستطيع هزيمة تنظيم الدولة
وحـدها. ولم يبـد أي مـن الحلفـاء الإقليميين عـدا الأكـراد اسـتعداداً لتـوفير قـوات أرضيـة جـادة وكافيـة
يـا حيـث يتمركـز داعـش. وأدت التمظهـرات المختلفـة للتطـرف للسـيطرة علـى الوضـع في العـراق وسور
السني متمثلاً في القاعدة وجبهة النصرة المرتبطة بها إلى إثارة تهديد بإنتشار عدوى عدم الاستقرار إلى

لبنان والأردن وتركيا؛ بل وتفاقم الوضع الأمني المنهار أصلاً في ليبيا واليمن والصومال.

وإذا قـررت الولايـات المتحـدة بالفعـل التوسـع في التـدخل العسـكري في ؛ فـإن بريطانيـا سـتواجه
ضغوطاً شديدة للمشاركة فيما قد يعرف لاحقاً بحرب العراق الثالثة. فقد هددت داعش بالفعل
بهجمــات انتقاميــة داخــل الــدول المشاركــة في التحــالف الــدولي ضــدها. وظهــور المئــات مــن العنــاصر
البريطانيــة والأوروبيــة في صــفوف داعــش يجعــل هجمــات علــى نمــط تفجــيرات الســابع مــن يوليــو في
لندن في عداد الممكنات، والأجهزة الأمنية البريطانية تعلم ذلك جيداً ويظهر هذا في حالة الطوارئ

القصوى التي تعلنها حالياً.

وهناك الكثير من العوامل التي تجعل التهديد الداعشي شديد الخطورة، فقد أبدى التنظيم مهارة
شديــدة في اســتخدام وسائــل الإعلام والمنصــات التكنولوجيــة الحديثــة، وضــف علــى ذلــك الاســتعداد
التــام لــدى التنظيــم لتجاهــل التعــاليم الدينيــة الإسلاميــة المتعــارف عليهــا، فمهمــا أعلــن كبــار المفتين

الإسلاميين عن حرمة الذبح والاغتصاب؛ لا يبدو أن هذه الأصوات تعني أي شيء للتنظيم.

ويــأتي الســابق في ســياق أوســع مــن فشــل القيــادة الدينيــة والأخلاقيــة للحــرب، الحــرب بين الســنة
ياً بين باكستان والملكيات الخليجية تحت قيادة السعودية وبين الشيعة من والشيعة التي تدور نظر

حزب الله اللبناني وأنصارهم من العلويين في نظام الأسد والحوثيين في اليمن تحت قيادة إيران.



يـاء السـعوديين والقطـريين لتنظيـم الدولـة وغـيره مـن إذ يأخـذ التمويـل المسـتمر مـن قبـل بعـض الأثر
التنظيمات الجهادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكله في إطار العداء السني الشيعي الذي
يصبح الإرهابيون هم المستفيد الأول منه. بينما يبدو أن خسائر العنف الجهادي في تزايد مستمر؛ إذ

كثر من خمسة آلاف شخص في نوفمبر الماضي وحده. يظهر بحث نشر مؤخراً مقتل أ

الصــحوة الداعشيــة هــي في نهايــة الأمــر الــوريث المبــاشر لصــحوة القاعــدة الســنية في العــراق في فــترة
الألفين، إلا أنها هذه المرة تأخذ شكلاً عابر للحدود.

ية المأساة السور

ــة ليســت مروعــة ــة عامهــا الخــامس في ، والخســائر البشري ي ــة السور ســتدخل الحــرب الأهلي
كثر فحسب؛ بل إنها في تزايد بعد أن وصلت أقل التقديرات إلى ما يزيد عن مائتي ألف قتيل. ن أ
من ثلاثة ملايين شخص هاربين إلى تركيا والعراق والأردن ولبنان، بينما تم تهجير قرابة سبعة ملايين
يا. لا يوجد بالأساس أي تصور لعملية سلام ليتم مناقشتها بينما يستمر القتال بدون أي داخل سور
 نوع من الضوابط. بينما أعلنت الأمم المتحدة دعوة المساعدة الإنسانية الأكبر في تاريخها عام

معلنة عن عدم قدرتها على إطعام عدد من كبير من اللاجئين بعد الآن.

مـن غـير المنطقـي الحـديث عـن بقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه، وبينمـا قيـل هـذا الكلام سابقـا؛ً إلا أن
يــا قــد تــم وصــفها مــؤخراً بالمقابــل  قــد يكــون العــام الــذي تصــل فيــه الأمــور لــشيء مــا، فسور

الأوروبي للإبادة في رواندا، وكما كان الحال في رواندا؛ لم يتم تقديم أي مساعدة كافية.

أقل من  ألف سوري قد سمح لهم باللجوء إلى أوروبا، إذ أغلقت أغلب الدول الأعضاء الأبواب
بمـا فيهـم بريطانيـا الأبـواب في وجههـم. ومـن أصـل  ألـف رخصـة لجـوء للعـام ؛ ستسـتقبل
ألمانيا حوالي % من هذا العدد، بينما فضلت باقي الدول الاكتفاء بالمساعدات الغير كافية بدورها

قياساً على حجم المأساة

يا؛ يكاد الوضع أن ينفجر تحت ضغط الموارد المحدودة المستنزفة. ففي لبنان وفي الدول المجاورة لسور
تحمــل  مخــاوف انهيــار مجتمعــي واقتتــال طــائفي؛ بــل وحــتى قتــال طــائفي عــابر للحــدود قــد

يؤدي لحرب أهلية شبيهة بتلك التي مزقت البلد في الثمانينات.

ويواجه الأردن ضغوطاً شبيهة؛ إذ تؤكد الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين بالبلد هو  ألف، إلا أن
كــد أن العــدد الحقيقــي ضعــف ذلــك. وبالفعــل فــاق الطلــب علــى ميــاه الــشرب والتيــار الحكومــة تأ
الكهربائي والسلع الغذائية بكثير، بينما اشتعلت أسعار إيجار المساكن ورزحت أنظمة التعليم والصحة

تحت الضغط الزائد. وتبقى معدلات البطالة على ازدياد.

كبر من السابقين بكثير وذات اقتصاد متقدم ما لا يختلف الوضع في تركيا عما سبق. إلا أنها كبلد أ
زال لـديها بعـض القـدرة علـى التحمـل. وكمـا القيـادة الإسرائيليـة؛ تناصـب حكومـة أنقـرة تحـت قيـادة
ية بشكل أردوغان نظام الأسد العداء صراحة. كما اشتبكت قوات كل من الدولتين مع القوات السور

كثر من مرة عبر الحدود. عشوائي عبر الحدود أ



وتــزداد خطــورة أي اشتبــاك أوســع مــن خلال الــدعم الإيــراني للأســد الــذي يحــارب في معركــة حيــاة أو
مــوت. كمــا مــن خلال دعــم النظــام الســوري الحــالي لعنــاصر المقاومــة الفلســطينية الــتي تســتهدف

إسرائيل.

يـا هـو أن تسـقط في والأسـوء مـن ذلـك كلـه هـو أنـه وحـتى مـع سـقوط نظـام الأسـد؛ فـإن مصـير سور
يـا كوحـدة سياسـية ذات سـيادة دوامـة مـن الفـوضى الداخليـة والانقسـام، الـذي سـينهي بـدوره سور

كبر بكثير. متسبباً في مخاطر أ

المتسابقون الشرفيون
يمتلـئ الـشرق الأوسـط في  بعـدد مـن الألغـام شديـدة الخطـورة؛ الـتي قـد يـودي المـس بأحـدها
بالمنطقــة كلهــا إلى صراع أليــم وفــوضى مفاجئــة. أوضحهــا هــو الموقــف مــن ملــف إيــران النــووي الــذي
تعتبره إسرائيل خطراً وجودياً. إذ تم تجديد موعد انتهاء المفاوضات الطويلة التي لم تصل لأي اتفاق

. إلى شهر يوليو

وتختلف الآراء حول إمكانية التوصل إلى اتفاق؛ فإن نجحت المفاوضات فإنها ستكون المرة الأولى التي
تخــ فيهــا إيــران مــن عبــاءة العــداء منــذ بدايــة الثــورة الإيرانيــة. وإن لم تنجــح؛ فــإن احتمــال اضطلاع

ياً على المنشأت الإيرانية كبير للغاية. إسرائيل بالأمر وإطلاقها هجوماً عسكر

وامكانية حدوث السابق تعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات الاسرائيلية العامة في مارس المقبل.
إذ يواجه نيتنياهو اليميني المحافظ ورئيس حزب الليكود تجمعاً انتخابياً تحت قيادة تسيبي ليفني
واسحاق هرتزوج. وستكون هذه الانتخابات معركة أيديولوجية حقيقية. إذ على حد قول ليفني فإن
” اليمنيون المتطرفون يحولون البلد إلى دولة منغلقة ومنعزلة”. كما يعتمد مستقبل المفاوضات مع
ـــى نتيجـــة ذات ـــالث المتوقعـــة في  عل ـــدلاع الانتفاضـــة الث ـــادي ان ـــة تف الفلســـطينيين ومحاول

الانتخابات.

يبزغ التساؤل عن استقرار مصر المحكومة من قبل نظام عسكري أطاح بالإخوان المسلمين وما زال
مســتمراً في ســحق أي توافــق ســياسي في البلــد كســؤال مهــم. كمــا التســاؤل عمــا ســتؤول إليــه نزعــة
السلطوية النيو إسلامية المتصاعدة في تركيا المنسحبة من العباءة الغربية بشكل تدريجي. كما حالة

التحلل البطيئة لليبيا ما بعد الثورة على أيدي الميليشيات والقوى المتناحرة.

من صحيفة الغارديان
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